
www.manaraa.com

   رفرحاتي عم .د.أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التحديات الأمنية في ليبيا ما بعد القذافي 
  مباركةسليماني  .أ       

 

 
 2016جانفي                                              ~ 48 ~                                               امسالعدد الخ

  التحديات الأمنية في ليبيا ما بعد القذافي
   الوادي جامعة     رفرحاتي عم .د.أ
  جامعة خنشلة  سليماني مباركة .أ

  
 : الملخص 

فيفـري أهـم التحـديات أمـام      17الأمني الهش في ليبيا منذ انطلاق ثـورة  يشكل الوضع 
العديـد مـن المخـاطر والتحـديات ،     المسار الليبي نحو بناء الدولة والإصلاح الـديمقراطي المحفـوف ب  

عليـه  ، ويعد وجود و استمرار هذه التحديات ديدا كبيرا لاستقرار و أمن ليبيا و المنطقة ككل و
سة الى بحث أبرز التحديات و التهديدات الأمنية التي تواجه القـائمين علـى أمـر    تسعى هذه الدرا

 .  النظام الجديد في ليبيا ما بعد القذافي و أولويات التعامل معها

Abstract : 
      The fragile security situation in Libya since the outbreak of the revolution of February 17 
is one of the main challenges facing the path of state building and democratic reform, The 
presence and persistence of these challenges is a major threat to the stability and security of 
Libya and the region , On this basis, this study aims to discuss the most prominent security 
threats faced by the new Libyan regime post-Gaddafi era and priorities to deal with it. 

 . نظام القذافي ، الثورة الليبية ، التحديات الأمنية ، الافاق الأمنية : الكلمات المفتاحية 
  

التحـديات الـتي   فيفـري أهـم    17يشكل الوضع الأمني الهش في ليبيا منذ انطلاق ثـورة  
تواجه القائمين على أمر النظام الجديد في ليبيا، فحالة الانفـلات الأمـني الـتي صـاحبت القتـال      
بين أنصار نظام القذافي و معارضيه والتسليح العشوائي لقوى الطرفين سعيا لحسـم المعركـة   

بـروز مظـاهر   أدى إلى وجود السلاح وانتشاره بصورة كبيرة غير مسـبوقة في اتمـع،  فضـلا عـن     
وملفات أمنية أخرى جديدة وشائكة في ظل وجود تحديات تتعلق بشرعية السلطة الانتقاليـة في  

  .ليبيا وغياب القوة الأمنية التي تعمل تحت مظلة القانون
ويمكن القول أن هناك جملة من التحـديات والتهديـدات الأمنيـة في ليبيـا خـلال المرحلـة       

ها  مهـددا أساسـيا لاسـتقرار وأمـن ليبيـا ، ومـن هنـا نطـرح         الراهنة يعتبر وجودهـا  واسـتمرار  
ما هي أبرز التحديات والتهديدات الأمنية التي يواجهها القائمون على النظام : التساؤل الآتي 

،  وفي هذا السياق تتشـكل معطيـات الخطـاب العلمـي     الليبي الجديد وأولويات التعامل معها؟
  :هذه التحديات على ضوء النقاط التالية لهذه الدراسة، والتي تستهدف بحث أبرز

  لمحة عن نظام العقيد القذافي والعوامل المساهمة في إسقاطه   -1
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 السياسات والأجهزة  : الواقع الأمني الليبي   -2
  أبرز التحديات والتهديدات الأمنية ما بعد الثورة    -3
 . آفاق تعزيز الأمن في المرحلة الانتقالية -4
  ام العقيد القذافي والعوامل المساهمة في إسقاطه      لمحة عن نظ -1

الفـرد الواحـد    حاديـا مـبني علـى حكـم    عاما أقام العقيد القذافي نظامـا ا  42على مدار 
، وبـذلك تـألف جهـاز    "االله، معمـر، ليبيـا  "وكانت سلطته هي السلطة المطلقة موجزة في شعار 

مـن مجموعـة    -داريـة والعسـكرية والأمنيـة   بما في ذلك الأفرع السياسية والإ -السلطة في ليبيا
معقدة من الوحدات والأفراد يخضعون جميعا في النهاية إلى أوامـر قائـد الـبلاد معمـر القـذافي ،      
وقد مكنت تركيبة السلطة الفردية للقذافي إلى حد كبير من إعطاء الأوامـر بشـكل مباشـر إلى    

ا بشكل فوري، وبالتالي كان نتاج حكـم  كافة مستويات جهاز الدولة في ليبيا، مع ضمان تنفيذه
أحيانـا  -القذافي دولة استبدادية مفروضة بقسوة مع تفويض الصلاحيات  الى كيانات مستقلة 

يقودها عادة أفراد الدائرة الداخلية، وبذلك انعدمت الخصـائص الرسميـة للتسلسـل     -متداخلة
  .  )1(الهرمي الحكومي المرتبط بتركيبات الدولة الأكثر تقليدية

لم تسمح طبيعـة النظـام الشـمولية وغيـاب أي مؤسسـات سياسـية وانعـدام إعـلام         
مستقل برصد إرهاصات الثـورة ، فقـد كانـت الثـورة الليبيـة مفاجـأة لكـل المتتـبعين فالجـدار          
الحديدي المضروب حول ليبيا كان يمنع تسرب أية معطيات حول الحراك الاجتماعي، كمـا أن غيـاب   

سمح بالتسلسل الذي تعرفه الحركات الاجتماعية والسياسية عـادة،  معارضة مؤسساتية لم ي
فمن الواضح أن النظام الليبي لم يكـن يتوقـع انتفاضـة ـذه القـدرة علـى الإصـرار وسـرعة         

، وقـد سـاهمت الكـثير مـن     )2(الانتشار وتلقائية الانخراط حتى بين بعض دعـائم النظـام السـابق   
  :في ومن هذه المؤشرات ما يليالمؤشرات في إسقاط نظام العقيد القذا

وتــوالي الاعترافــات الدوليــة بــدوره  2011تشــكيل الــس الــوطني الانتقــالي في فيفــري   - أ
 2011أوت  20واختلاف ذلك من دولة إلى أخرى حتى فترة سـقوط العاصـمة طـرابلس في    

  .وخروج القذافي منها
رحلـة المقبلـة ولـو    صدور جملة من الأدبيات والوثائق التي سـاهمت في تحديـد ملامـح الم     - ب

المتمثلـة في بنـاء    2011نظريا ومنها خارطة الطريق التي حددت أهداف ورؤية ثورة فيفري 
 .دولة المؤسسات والدستور والحكم بالقانون وتحقيق العدالة والمساواة 

 .والقاضي بحماية المدنيين 1973و 1970صدور قراري مجلس الأمن رقم   - ت
 .انعقاد سلسلة من اجتماعات مجموعة الاتصال المتعلقة بالحالة الليبية   - ث
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 .1973التدخل العسكري في ليبيا من قبل قوات التحالف تطبيقا لقرار مجلس الأمن   - ج
سلسلة الانشقاقات التي تمت من قبل بعض رموز أركان نظام القـذافي ، وسـاهم بعـض      - ح

 .في المكتب التنفيذيهؤلاء في تشكيل الس الوطني الانتقالي أو 
 2011أوت  3إصدار الإعلان الدستوري المؤقت من قبل الس الوطني الانتقالي المؤقـت في    - خ

 .)3(والذي اشتمل على الأسس الرئيسية للمرحلة المقبلة 
وتكشف التطورات التي جرت بالبلاد منذ إعلان التحرير أنه لـيس هنـاك إجمـاع علـى أي     

دئ عامـة أو ثوابـت وطنيـة، فـالإعلان الدسـتوري المؤقـت لم يحـظ        شيء سواء كان دستورا أو مبا
بالقبول الواسع وهو محل انتقاد منذ صدوره إلى اليوم، كما لم تحظ الخطـوات الـتي بنيـت علـى     
أساسه بالقبول العام أو توافق القوى الفاعلة سياسيا وعسكريا ، بل أن الحكومة المؤقتـة الـتي   

ومتكــررة وتحــديات علــى كافــة المســتويات السياســية  شــكلت مــؤخرا تواجــه عقبــات كــثيرة 
، و كان لـبروز بعـض الأحـداث قبـل التحريـر الأثـر في تحديـد        )4(والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 

أولويـات ومصــادر التهديــد الأمــني ، مــن تلــك الأحــداث مقتــل رئــيس أركــان الجــيش اللــيبي في  
لمرحلة اللاحقة ومرحلة ما بعـد التحريـر خاصـة    ، مما كان له الأثر في غياب الثقة في ا2011صيف

، ومن هنا سـنركز اهتمامنـا علـى حقيقـة الصـعوبات الـتي تمثـل        )5(فيما يتعلق بالجانب الأمني
تحـديا أمـام توطيـد الأمـن والاسـتقرار في ليبيـا والـتي مـن شـأا أن تـوفر انتقـالا سلسـا نحـو              

 . الديمقراطية 
  :الواقع الأمني الليبي -2

يشكل التطرق ولو بإيجاز للواقع الأمني الليبي في حقبة نظام العقيـد القـذافي والمرحلـة    
الراهنة أرضـية تمهيديـة ستسـاعد علـى فهـم واسـتيعاب خلفيـات وجـذور بعـض التحـديات           
الأمنية الجديدة والمتجددة التي تواجهها السـلطات الليبيـة الجديـدة مـن جهـة، وفهـم أسـباب        

  : حيان عن التعامل مع هذه التحديات وتقويضها عجزها في الكثير من الأ
  :الواقع الأمني الليبي في حقبة العقيد القذافي  -أ

ارتبط مفهوم الأمن الوطني خلال فتـرة نظـام القـذافي بـأمن النظـام الـذي ارتكـز علـى         
المحافظة على النظام السياسي وسبل تقويته وتعزيزه، وهناك العديد مـن المظـاهر الـتي أكـدت     

  :)6(المفهوم لعل أبرزها هذا 
محاولات تحييد المؤسسة العسكرية وحلها وان كان ذلك في الإطار الإيديولوجي الذي ركز علـى   -

مفهوم الشعب المسلح وعسكرية المدنيين، إلا أنه ومع مرور الزمن برزت ظـاهرة الإحـلال بإنشـاء    
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الدرجـة الأولى لتفريـغ محتـوى    جيش بديل تمثل في الكتائب الأمنية التي تعتبر ميليشيا عائليـة ب 
  .المؤسسة العسكرية 

اعتماد التجنيد للمؤسسة العسـكرية والمؤسسـات الأمنيـة الأخـرى علـى مصـادر التجنيـد         -
  .التقليدية كالقرابة والولاء الأيديولوجي

وقد شكل القذافي قوات الأمن الليبيـة مـن كيانـات مختلفـة ضـمت القـوات المسـلحة        
جان الثورية والتي كانت متواجـدة بشـكل مسـتقل تميـزت ببنيـة قياديـة       الليبية ، الكتائب والل

وهـو مـا خلـف إرثـا مزدوجـا يثقـل كاهـل السـلطات          ،)7(عمودية تخضع جميعها لإمرة القـذافي 
أورثها إياه على شكل نظـام يرتكـز عليـه شخصـيا وعلـى عائلتـه،       الإرث الأول  الليبية الجديدة،

ة ، وتعمــده إبقــاء الجــيش ضــعيفا لمنــع ظهــور وفشــله في تطــوير مؤسســات وطنيــة حقيقيــ
فقد نشأ مـن الطريقـة الـتي تمـت     الإرث الثاني منافسين محتملين يمكن أن يتحدوا سلطته، أما 

الإطاحة بالعقيد القذافي والتي تمثلت في التحريـر التـدريجي والمتقطـع لأجـزاء مختلفـة مـن        ا
البلاد، حيث تطوع عدد كبير من القوات والميليشيات المحليـة للمشـاركة في هـذه المعركـة وبعـد      
سقوط القذافي بات بوسع الجميع أن يعتبروا أم مساهمين في التحرير الوطني، ومن هنا تتـوزع  

شرعية التي يمكن أن تدور حولها معارك مسلحة لا تنتظـر عمليـة البنـاء الـديمقراطي والـتي      ال
   .)8(يرجح أن تستمر لفترة طويلة

  :الواقع الأمني الليبي في حقبة ما بعد القذافي  -ب
أدى ارتبـاط جانــب كــبير مــن الأجهــزة الأمنيـة في الحالــة الليبيــة بنظــام القــذافي، حــتى   

ل سقوطه، إلى إقصاء هذه المؤسسات، كما أدى هـروب أو مقتـل عـدد كـبير     اللحظات الأخيرة قب
من كبار القيادات الأمنية في الجيش والشرطة إلى ايار المؤسسـات الأمنيـة الرسميـة للدولـة،     
وذلك في الوقت الذي برزت فيه دور المليشيات الثورية التي لعبت دورا بارزا في القضاء علـى نظـام   

سي، غير أن المشكلة أن هذه الكتائب افتقـرت إلى القيـادة المركزيـة الموحـدة،     القذافي كلاعب أسا
 .كما غلب على بعضها التنافس الشديد فيما بينها

ويمكن القول أن الأجهزة الأمنية التي تشكلت بعد الثورة شملـت مجموعـات تنتمـي إلى    
شكلت بعـد الثـورة مـا    مليشيات متضاربة الأهداف والمصالح، ومن أهم الأجهزة الأمنية التي ت

  :يلي
وهي جهاز مواز لقوات الشرطة الليبية، وتتكـون مـن مليشـيات عـدة     : اللجنة الأمنية العليا -

 .تدين بالولاء بصورة أساسية لقادا، وتتواصل الجهود لتحويل ولائها للدولة الليبية
والـتي تعمـل كقـوة     وهي تحالف من المليشيات من الشرق ومصراته والزنتـان،  :قوات درع ليبيا-
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موازنة للجيش الوطني الليبي، وقد تكونت بمبادرة من قادة المليشـيات أنفسـهم، وذلـك بغـرض     
  ).9(مساعدة الجيش الوطني وأجهزة الأمن

والملاحظ أن غياب جهاز امني بطابع رسمي فضلا عن افتقار الأجهزة المشكلة للتنظيم 
ضعف شـديد في التعامـل مـع جملـة التحـديات      والهيكلة والقيادة المركزية قد أبان عن عجز و

والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تطرحها المرحلة الانتقاليـة  وهـو مـا سـيتم توضـيحه  فيمـا       
  .يلي 

  : التحديات والتهديدات الأمنية ما بعد الثورة  أبرز -3
ة نستعرض فيما يلي أبرز التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها السـلطات الليبي ـ 

 :     الجديدة مع الإشارة إلى استراتيجياا في التعامل معها ومدى نجاعتها 
  : تحدي نزع السلاح وتفكيك الميليشيات -أ

تسببت السيول الكبيرة للأحداث وتنوع اللاعـبين في السـاحة الداخليـة الليبيـة إضـافة      
العسـكرية في مختلـف    إلى الدعم الخفي المقدم للثوار من الخارج وحدوث فوضى انتشار اـالس 

المدن ونظامها الخاص في توزيع السـلاح علـى الأفـراد في الانتشـار الواسـع والكثيـف للسـلاح في        
الداخل الليبي، وحمل كافة القبائل الليبية للسلاح الـذي سـاعد علـى إحيـاء صـراعات قديمـة       

إدارا وحلـها،  ويشكل في الوقت ذاته أعباء أمنية كبيرة على السلطات الليبية الجديدة يصعب 
  .)10(مما يتسبب في تأجيل استقرار الوضع الداخلي في البلاد

في المراحل الأولى من القتال أنشأ الس الانتقالي جيش التحرير الـوطني لكنـه لم يعمـل    
بوصفه جيش بقدر ما كـان محاولـة انـدماج وتنسـيق بـين كتائـب مسـتقلة شـكلها ضـباط          

ة ما بعـد الثـورة أظهـرت هـذه الكتائـب انعـدام الثقـة لا في        سابقون ومواطنون عاديون ، وفي بيئ
، وتوضـح الموجـة الدراماتيكيـة الأخـيرة مـن      )11(الحكومة المؤقتة فحسب بل بينها البعض أيضا

أحداث العنف أن الميليشيات التي لعبت دورا حاسما في الإطاحـة بنظـام القـذافي باتـت تشـكل      
ذه الميليشيات لكوـا في عمليـة مسـتمرة مـن     اليوم مشكلة كبيرة، ويكتنف الغموض عدد ه

، ففي حـين  )12(التشكل والحل أو إعادة البناء استنادا إلى جملة متنوعة من الديناميكيات المحلية 
، معظـم هـذه   )13(ميليشيا يقـدرها آخـرون  بثلاثـة أضـعاف هـذا الـرقم       100يقدرها البعض ب 

بط ببلــدات أو منــاطق محــددة بــدلا مــن الجماعــات أو الميليشــيات ذات طبيعــة جغرافيــة إذ تــرت
ارتباطها بأيدولوجيا معينة أو الانتماء القبلي أو العرقي نادرا ما تمتلك أجندة سياسـية واضـحة   

لـيبي يحملـون    125000، ويـذكر بـأن أكثـر مـن     )14(تتجاوز الدفاع عن مصـالحها وتـأمين بلـداا   
ا تعمـل تحـت قيـادة سـلطة مركزيـة      السلاح الآن ، ولا تنظر هذه الجماعات إلى نفسها على أ ـ
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حيــث أــا تتبــع إجــراءات منفصــلة في تســجيل أعضــائها وأســلحتها وفي إجــراءات اعتقــال    
، وهو ما يطرح عددا من المشاكل قد يكون أكثرها حدة أن كل منها تقـوم  )15(واحتجاز المشبوهين

وازيــة بعمليــة مأسســة خاصــة ــا مقلــدة تنظــيم الجيــوش النظاميــة وتــبني هيكليــات م 
،  وكـذا مخـاطر اصـطدامها    )16(ستصبح بمـرور الوقـت أكثـر ترسـخا وتـزداد صـعوبة اقتلاعهـا       

  .ببعضها البعض
وحسب المتتبعين ستزداد هذه الجماعات تشددا خاصة مع حصولها على مواقع وأصـول  

والمخاوف المتعلقة بمـن ينبغـي    تريد الدفاع عنها ، كما أن  انتشار الأسلحة والتجاذبات المناطقية
فعله حيال المقاتلين الشباب العاطلين عن العمل بعد تفكيك الميليشيات تعقـد مـن احتمـالات    

، ولذلك فليس من المحتمل أن تتخلى هذه الميليشـيات  )17(تفكيك اموعات المسلحة أكثر فأكثر 
شـيات قبـل أن يثقـوا في    ولا المدن التي تـدعمها بشـكل كامـل عـن الأسـلحة وحـل هـذه الميلي       

، ويؤكد ذلك تصريح بلحاج قائد الس العسـكري بطـرابلس احـد أقـوى     )18(العملية السياسية
-أن هـذا الأمـر   " التشكيلات العسكرية للتنظيمات الثورية تعقيبا علـى مسـألة نـزع السـلاح    

لبون أـم يطـا  "... ، وواصـل بـالقول  " لـيس مـدرجا علـى جـدول أعمالنـا الآن      -تسليم السـلاح 
و أن عليهم الانتظار إلى حين الإعلان عـن  ...الحكومة بتعيين الثوار في الوزارات والمؤسسات العامة 

عنـدما تتلاقـى وجهـات النظـر في نقطـة معينـة       " ..، مبينا أنـه  " خطط وبرامج الوزارات المعنية
مـا يؤكـد    ، وهو)19(....."ثم يحدث تسليم الأسلحة....فستكون هناك حاجة لصياغة خطة شاملة 

  .فجوة الثقة بين أجنحة النظام 
وجوهر المسألة سياسي إذ يرتبط تكاثر عدد الميليشـيات اليـوم إلى عـدد مـن الخصـائص      
الأخرى للمشهد السياسي، هناك من جهـة غيـاب حكومـة فعالـة وتمثيليـة وشـرعية بشـكل        

مي والمعسـكر ذي  كامل، وهناك الانقسامات اتمعية الكـبيرة بـين المعسـكر ذي الاتجـاه الإسـلا     
الاتجاه العلماني، إضافة إلى الانقسام بين ممثلي النظـامين القـديم والجديـد مـن جهـة أخـرى، دون       
قيام حكومة انتقالية شاملة ودون وجـود مؤسسـات وطنيـة أكثـر قـدرة خصوصـا في مجـالات        

  .)20(الدفاع والشرطة وتقديم الخدمات الحيوية
بعض المبادرات للتحـول إلى السـيطرة المركزيـة، ففـي     ولقد اتخذ الس الوطني الانتقالي 

أنشأ الس الوطني الأعلـى في أعقـاب مـا قيـل انـه محادثـات قاسـية مـع          2011مطلع أكتوبر 
كخطوة تستهدف التعامل مع هذه الكتائب ضـمن إطـار وطـني منسـق، وجـاء      )21(الميليشيات 

اف بثقل ميليشيات الزنتان والـتي تعـد   كاعتر 2011تعيين أسامة الجويلي وزيرا للدفاع في نوفمبر 
أهم الميليشيات الموجودة في ليبيا من حيـث فعاليتـها وتنظيمهـا وهـي المسـؤولة عـن اعتقـال        
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سيف الإسـلام القـذافي ، وتتـولى حمايـة المؤسسـات الحكوميـة الليبيـة في طـرابلس والمنشـآت          
داخليـة وهـو يتـرأس إحـدى     الاقتصادية وحقول النفط، كما تم تعيين فـوزي عبـد العـال وزيـرا لل    

، )22(الميليشيات في مصراتة وهي أحد أبرز الميليشيات الـتي سـاهمت في إسـقاط نظـام القـذافي     
كما قام الس الوطني أيضا بتشكيل لجنة التعبئة والتي دف للمساعدة على دمج مقـاتلي  

يقــدر مقاتــل مــن أصــل مــا  75000الميليشــيات، وكخطــوة أولى تم الإعــلان عــن خطــة لــدمج  
، ومـن   )23(  15000مقاتل، ولكن حتى الآن لم يسـجل في هـذه الـبرامج سـوى حـوالي      120000ب

جهة أخرى طرح الس الوطني الانتقـالي برنـامج لوضـع عـدد متزايـد مـن الثـوار علـى جـدول          
الرواتب الحكوميـة وإدمـاج مـن يرغبـون في قـوات الجـيش أو الشـرطة وتـوفير تـدريب بـديل علـى            

، وفي ذات السـياق خصـص الـس الـوطني      )24(ص التعليم المستمر لمن يرفضـون الوظائف أو فر
  .)25(مليارات دولار لهيئة شؤون المحاربين لإعادة دمجهم في الحياة المدنية 8الانتقالي 

مما سبق يتبين أن واحدة من أصعب المهام الملقاة على الس الوطني الانتقالي والحكومـة  
ضرورة سرعة القيام ا هو تجميع هذا السلاح بين أيدي حامليـه وهـو أمـر في    الليبية الانتقالية 

غاية الصعوبة في ظل حالة التوجس والريبة المتبادلة بـين بعـض القـوى والجماعـات والقبائـل في      
  .اتمع الليبي والتي يرى كل منها في السلاح الذي في حوزا ضمانة لأمنها الخاص

مسـألة لا تقـل خطـورة    : ية وإدماج قوات الأمن في النظام السـابق تحدي المصالحة الوطن  - ب
وأهمية باتت تشكل دينامية جديدة في المشـهد الأمـني اللـيبي المتشـرذم خاصـة مـع تصـاعد        
التوترات بين الثوار الذين اكتسـبوا قـوة جديـدة والـذين كـانوا في الماضـي دون أيـة قـوة أو كـانوا          

يادات الأمنيـة والسياسـية والبيروقراطيـة النخبويـة الـتي      مقموعين في ظل النظام السابق والق
، وككل ثورات العالم ستكون هناك حاجة ملحـة  )26(عملت لفترة طويلة تحت ظل نظام القذافي 

للمصالحة بين الثوار ومؤيدي معمر القـذافي، لكـن التحـدي في ليبيـا سـيكون غيـاب أو ضـعف        
قضائية، كما أن غيـاب سـيادة القـانون سـتؤثر     مؤسسات الدولة المناط ا القيام بالوظائف ال

  .)27(كثيرا في إمكانية اللجوء لقنوات شرعية لتحقيق هذه المصالحة
ويمكن القول بوجود خلافات واضحة في المشهد الليبي في هـذا الشـأن مـا بـين  فـريقين ،      

ار يضم بعض الإسلاميين وقـوى داخليـة ومعارضـة المهجـر ويـرى انـه لا مكـان لأنص ـ       فريق أول 
، وفي هـذا السـياق أبـدى العديـد مـن المحللـين العـرب        )28(النظام القديم في النظام اللـيبي الجديـد  

والغربيين العارفين بطبيعة اتمع اللـيبي الـذي ـيمن عليـه الهويـة القبليـة  تخـوفهم مـن         
قـذافي،  عمليات الثأر التي يمكن أن يلجأ إليها الثوار ضد الأشخاص الذين ظلوا موالين للعقيـد ال 

والـذي أشـار إلى    2012هذه المخاوف أكدها تقرير أصدرته منظمة العفو الدوليـة شـهر فيفـري    
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عمليات اعتقال وتعذيب متكررة للعمال الأفارقة المهاجرين الذين زعم أم من أنصار القـذافي ،  
معتقل بصورة تعسـفية مـن    6000و  5000وكذا قيام كتائب مسلحة مختلفة باحتجاز ما بين 

، وفي )29(عم أم مؤيدون للقذافي في مختلف أنحاء البلاد حيث تعـرض الكـثير منـهم للتعـذيب    يز
ولقـد أصـرت    ضـرورة التعامـل الحضـاري مـع بقايـا نظـام القـذافي ،        الفريق الثـاني المقابل يـرى  

السلطات الليبية على نحو متكرر على التمييز بين أولئـك الـذين لوثـوا أيـديهم بالـدماء والـذين       
و الذين يجب إدمـاجهم في ليبيـا الجديـدة،    )30(ينبغي محاكمتهم ، وأولئك الذين لم تتلوث أيديهم 

عنـها شـهر أوت   وفي هذا الإطار تشير إحدى وثائق الس الوطني الانتقالي اللـيبي الـتي كشـف    
من مسئولي الجهاز الأمني الليبي السـابق ليكونـوا نـواة القاعـدة      800إلى انه تم تجنيد نحو  2011

  .)31(الأمنية لحكومة ليبيا الجديدة
وبالرغم من تصريحات مسؤولي الس الوطني الانتقالي المتعـددة حـول ضـرورة التعامـل     

ظـام الجديـد، فـإن انتشـار السـلاح ورسـوخ       الحضاري مع مؤيدي نظـام القـذافي ودمجهـم في الن   
مفهوم وقيم الثأر في الثقافة البدوية بشكل عام قد يشكل عائقا أمام دخول هـذه التصـريحات   

  . حيز التنفيذ
  :تحدي إعادة بناء القوات النظامية -ج

شكل تفتت البنى والمؤسسات الأمنية وكذلك المرتبطة بالأمن المحلـي كمراكـز الشـرطة    
وهروب عديد المساجين احد أهم مصادر التهديـد الأمـني   " السجون"ت الإصلاح وكذلك مؤسسا

، وفي ظل ذلك يواجه المؤتمر الوطني العام التحدي الهائـل المتمثـل في   )32(في حقبة ما بعد القذافي 
إعادة بناء القطـاع الأمـني في الـبلاد، وهـي المهمـة الـتي تترتـب عليهـا آثـار بليغـة ولاسـيما في            

هذا و يمثل بناء الجيش الوطني والشرطة أولوية ملحة وقـد وضـعت الحكومـة خطـة      ،)33(الشرق
لإصلاح قطاع الأمن تشمل التوظيـف والتأهيـل والتـدريب والمعـدات وذلـك بمسـاعدة عـدد مـن         

  .الحكومات مثل الأردن، قطر وتركيا
رحلـة  والأكيد أنه لن يعاد بناء القوات المسلحة بسرعة كافية لضمان انتقال آمن عـبر م 

الانتخابات وصياغة الدستور الجديد، لكنها يجب أن تكون جاهزة بعد ذلك للمساعدة في ترسـيخ  
  . )34(الأمن القومي والحفاظ عليه بعد هذه الفترة من انعدام الأمن والاستقرار

  :تحدي تأمين الحدود الليبية  -د
دود الليبيـة  أدى سقوط نظام القذافي إلى نشـوء أزمـة دائمـة في مـا يتعلـق بضـبط  الح ـ      

واستعادة السيطرة على الأسلحة السائبة من ترسانة القـذافي الـتي   ، كلم 4300البالغ طولها 
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تعبر هذه الحدود، وفي هذا السياق تواجه السلطات  الليبية الجديدة قضيتين شـائكتين تتعلقـان   
  :)35(بتركة النظام السابق

منطقة جنوبية مهملة اقتصاديا واجتماعيا يعتمد سكاا إلى حد كبير علـى التجـارة    - 1
عبر الحدود لتـأمين معيشـتهم بسـبب التـهميش الـذي تعرضـت إليـه هـذه اتمعـات          
العابرة للحدود لفترة طويلة علـى يـد الدولـة، وهـو مـا دفعهـا إلى إنشـاء شـبكات مـن          

ة التي تسهل عملية الاتجار غـير المشـروع، وتشـكل    التبعية مع امتداداا في الدول ااور
قبيلتي التابو والطوارق أحد أقوى القبائل في الجنوب اللـيبي وتعتـرف كلتاهمـا أن الحـدود     
من الناحية العملية مفتوحة على مصراعيها، ولكن مـا لم يـتم الاهتمـام بمصـالحهما     

الدولة الليبية في تـأمين  المحلية فإما ليستا مستعدتين للمساعدة في معالجة مصالح 
  .الحدود

 .قطاع امني متهالك يفتقر إلى التنسيق المركزي الواضح والمعدات والروح المعنوية - 2
ويتسبب عجز ليبيا عن السيطرة على حدودها بمشاكل كبيرة للمنطقـة ككـل ذلـك أن    

المغـرب   عملية ريب الأسلحة والبشر والوقود والبضائع تتم بحرية إلى حد ما مـن جميـع أنحـاء   
العربي وذلك بفضل  الجماعات العرقية وعلاقاا الوثيقة بشبكات الإجرام المـنظم الـتي تعمـل    

، هـذا وقـد تزايـدت المخـاوف الإقليميـة والدوليـة بعـدما        )36(على ربط المنطقة ببعضها البعض
بيـة  تسبب أبناء قبيلة الطوارق المدججين بالسلاح عبر استخدامهم الطرق العـابرة للحـدود اللي  

  .)37(إلى وقوع انقلاب عسكري في مالي ااورة 2012جزئيا في سلسلة من الأحداث أدت في مارس 
جـو ورغـم    -ألـف صـاروخ ارض   20ووفقا للتقديرات الأمريكية فإن نظام القـذافي يمتلـك   

الاعتقاد بأن ألافا منها قد دمرته غارات الحلف الأطلسي أثناء الصـراع ، فـإن كـثيرا منـها بـت      
، وتتشارك القـوى الكـبرى مخـاوف وصـولها     )38(المخازن المكشوفة أثناء فوضى الثورة الليبية من

خاصـة بعـد العثـور علـى      -و محاولاته إقامة حزام اخضر عبر جنوب ليبيـا -إلى تنظيم القاعدة 
، وفي هـذا  )39(عدد من الصواريخ المضادة للطائرات بحوزة مقاتلي هـذا التنظـيم في الجزائـر وتشـاد    

ياق صرح زعـيم تنظـيم القاعـدة في المغـرب الإسـلامي مختـار بلمختـار بصـورة علنيـة أن          الس
، كما حـث كـبير مقـاتلي تنظـيم القاعـدة      ...."اقتنائنا للأسلحة الليبية هو شيء طبيعي تماما "

  .)40(ديسمبر الماضي الليبيين على التمسك بأسلحتهم وعدم تسليمها  6أبو يحي الليبي في 
يرة سارعت الحكومة الليبية إلى اتخاذ جملة مـن الإجـراءات لتـأمين حـدودها     في الآونة الأخ

، كمـا قـام الـس الانتقـالي اللـيبي عـبر قانونـه        )41(جندي لمراقبة الحدود 8000كإلتزامها بتوفير 
والذي أعاد تحديد العلاقة بين وزارة الـدفاع ورئـيس الأركـان بتعـيين     ) 11(الشامل الذي يحمل رقم  
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ر الدفاع الصديق مبروك رئيسا لحرس الحدود، هذا الأمر أضفى علـى الجماعـات المسـلحة    نائب وزي
التي تسيطر على المراكز الحدودية المحليـة مظهـرا مـن الشـرعية حيـث تم تسـجيل تلـك المراكـز         

  .)42(ووضعها اسميا تحت سلطة وزارة الدفاع
لحكومـة الايطاليـة اتفاقـا    وفي إطار الدعم الخارجي المقـدم لليبيـا في هـذا اـال وقعـت ا     

لتقديم مساعدة مالية وفنية لتدريب الشرطة على مراقبة الحدود، كما التزمت الولايات المتحـدة  
ألفـا مـن الأسـلحة السـائبة      20مليـون دولار لجمـع مـا يقـدر ب      40الأمريكية حتى الآن بتقديم 

منها وأتلـف، ولـذات    5000 وغيرها من الأسلحة التي دد الاستقرار الإقليمي ، وجمع حتى الآن
ملايـين دولار ، في حـين خصصـت بريطانيـا، كنـدا،       10الهدف تبرعـت الحكومـة الكنديـة بمبلـغ     

ملايين دولار في مجال الدعم الفني لتأمين أنظمـة الـدفاع الجـوي     5هولندا، وألمانيا مجتمعة مبلغ 
  .)43(المحمولة 

  :تحدي بناء الأمن في شرق ليبيا -ه
حالة مزمنة من عدم الاستقرار ناجمة عن عدد من الصـراعات المحليـة حـول    تواجه ليبيا 

الهوية والطاقة والموارد في المناطق الغربية والجنوبية والشـرقية، ممـا يبعـث علـى القلـق أن تلـك       
الصــراعات تــؤثر علــى قــدرة الدولــة وربمــا عرقلــة ظهــور مؤسســات ديمقراطيــة، كمــا تشــجع  

وية التي اضطرت الحكومة الانتقالية التي تفتقـر إلى وجـود قـوة    الصراعات الكتائب الثورية الق
  .)44(شرطة وجيش وطني فعالين إلى استمالتها لإخماد القتال

ــة الأمنيــة المتــدهورة في إقلــيم برقــة     ــر إلحاحــا مــن هــذه الصــراعات المحليــة الحال الأكث
هي أقلية افريقية مـن غـير   ، نشير على سبل المثال إلى الاشتباكات الدامية بين التبو و)45(الشرقي

، فجـذور  )46(العرب مهمشة منذ فترة طويلة والزوي القبيلة العربيـة الـتي كـان القـذافي يؤثرهـا     
المظالم في الشرق الليبي عميقة و ترتبط جزئيا بإرث سياسة القـذافي الـتي همشـت المنطقـة ،     

لمستمر، يضـاف إلى ذلـك   لكن أخطاء الس الانتقالي الوطني غذت أيضا الشكوك إزاء الإهمال ا
% 80الأسئلة حول تقاسم عائدات النفط حيث أن المنطقة الشرقية مسؤولة عن ما يقـرب مـن   

من إنتاج النفط الليبي، وقد أظهرت الجماعات المسلحة في ذلـك الجـزء مـن الـبلاد قـدرة بالفعـل       
ان آخـر هـذه   على وقف هذا الإنتاج ، وشن هجمات على المصالح الغربية والمواقـع الصـوفية وك ـ  

الأحــداث الاعتــداء علــى القنصــلية الأمريكيــة في بنغــازي أودى بحيــاة الســفير الأمريكــي         
كريستوفسكوت ستيفتر وثلاث دبلوماسيين أمريكيين آخرين، وهو مـا يمثـل شـكلا مـن أشـكال      

  .)47(الضغوط والنفوذ على الحكومة المركزية 
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الشـرق تطالـب بـالحكم الـذاتي،      وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب الفيدرالية الجديـدة في 
عقد مؤتمر جماهيري في مدينة بنغازي حضره سياسيون وزعماء القبائـل في   2012مارس     6وفي 

الشرق جرى خلاله إعلان تشكيل الس التأسيسي لإقليم برقة برئاسة احمـد الـزبير، وهـو مـن     
منذ سقوط نظام القـذافي،   بين الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم البلاد

طـالبوا فيـه   » ميثـاق برقـة للعـيش المشـترك    «وقد اصدر المشاركون في المؤتمر بيانـا تحـت عنـوان    
بالعودة إلى الدستور الملكي رافضين الإعلان الدسـتوري الصـادر عـن الـس الـوطني الانتقـالي ،       

 إطـار دولـة ليبيـة مدنيـة     ومشددين على أن نظام الاتحاد الفيـدرالي يعـد خيـارا لإقلـيم برقـة في     
، وقد شكل الس جنـاح مسـلح هـو جـيش برقـة، واقـع       )48(ودستورية تكون شريعتها الإسلام 

الأمر أن المحاولة التي قام ا المؤتمر لاستغلال الفراغ الدستوري من اجـل تشـكيل هيئـة حاكمـة     
  .بصورة أحادية هي دليل على هشاشة المرحلة الانتقالية الراهنة 

ت الحكومـة وبسـبب افتقارهـا إلى القـدرة علـى بسـط سـلطتها علـى تحالفـات          اعتمد
الميليشيات المحلية لاستعادة الأمن في الشرق، وعلى وفود من شيوخ القبائل للتفاوض على وقـف  
إطلاق النار، في كلتا الحالتين فشـلت هـذه الإسـتراتيجية غـير الرسميـة في تـوفير سـلام دائـم أو         

للصراع، وفي بعض الحالات انتهى ا الأمـر إلى تـأجيج التـوترات بصـورة      معالجة الجذور الراسخة
  .)49(اكبر والى منح قدر خطير من النفوذ إلى قوى غير رسمية

للمؤتمر الوطني العـام الـذي حـل محـل      2012وإذا ما مضينا قدما يتضح أن انتخابات جوان      
ا على الوحدة الوطنية، وقـد مثلـت نسـبة    تمثل استفتاء 2012أوت  8الس الوطني الانتقالي في 

المشــاركة العاليــة في الشــرق مفاجئــة لــدعاة الفيدراليــة المتشــددين ومــع ذلــك فــإن مســألة  
  .)50(الفيدرالية ليست هامدة 

  : تحدي التشدد السلفي والجهادية  -و
تواجه السلطات الليبية  الجديدة  تنامي نشاط الجماعات الإسلامية المتشـددة، وهـو مـا    

كانـت الحركـة الجهاديـة الرئيسـية     )51( 2011يمثل تطورا مزعجا يثقل كاهلـها، فقبـل انتفاضـة    
المنظمة في الدولة وهي الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلـة قـد تخلـت بالفعـل عـن الراديكاليـة       

وقد حاولت هذه الجماعة بعد أن تأسست بعد الجهاد ضد السوفييت الإطاحـة بنظـام    واعتزلت،
، وفي 2006القذافي في منتصف التسعينيات لكنها بدأت التحرك بعيدا عـن الصـراع المسـلح في    

بعضهم في السجون الليبية وآخـرون منفيـون في   –تفاوض أعضاء مجلس شورى الجماعة  2009
النظام عبر ابن القذافي سيف الإسلام ، وأما البقية التي خالفت القـرار   لإاء الصراع مع -أوروبا

  )52(فقد انضمت إلى القاعدة في باكستان تاركة وجودا غير منظم في ليبيا
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وبعــد انــدلاع الانتفاضــة في بنغــازي قامــت الجماعــة الإســلامية المقاتلــة بليبيــا والتيــار 
ولعبـت دورا هامـا في    2011الجهادي مثلهما مثل الإخوان المسلمين وفروعها بـدعم ثـورة فيفـري    

الإطاحة بنظام القذافي، وجلبت الحركة ثروة  من القـوات شـبه العسـكرية ذات الخـبرة إلى الثـوار      
لتصبح الحركـة   2011الخبرة نسبيا في ليبيا،ومن بعد ذلك غيرت الجماعة اسمها في مارس عديمي 

  .)53(الإسلامية الليبية من اجل التغيير، ووضعت أعضاءها تحت قيادة الس الوطني الانتقالي 
وقد ميز إضفاء الطابع المؤسسي على الجهاديين السلفيين  مرحلة أخـرى مـن تطـورهم    

رع من جماعة أكثر تطرفا انضوى تحـت اسـم جماعـة أنصـار الشـريعة الـتي       تمثلت في ظهور ف
بزعامة سفيان بن قمو ، وهي مؤلفة مـن عناصـر أكثـر تشـددا     2012أعلنت تأسيسها في أفريل 

تابعة لكتيبة شهداء أبو سليم الـتي عارضـت دمـج الكتيبـة في اللجـان الأمنيـة العليـا، كمـا         
بنغازي بقيادة محمد علي الزهاوي وهو مؤسس الهيئـة   تتواجد أيضا جماعة أنصار الشريعة في
وجمعية الدعوة الإسـلامية والإصـلاح ، وـدف     2011العليا لحماية وتحقيق أهداف ثورة فيفري 

هذه الأخيرة إلى توحيد كل الجماعات الإسلامية في ليبيا والجهاد ضد الطغـاة والمشـركين وإلغـاء    
ض هـذه الجماعـة الرضـوخ إلى سـلطة وزارة الداخليـة كمـا       وتـرف )54(المحاكم العلمانية في البلاد 

ترفض الانتقال إلى السياسة الحزبية والاندماج في مؤسسات الدولة شأا في ذلك شـأن كتائـب   
الشيخ عمر عبد الرحمن السجين، بالمقابل قبلت تشكيلات إسلامية مسـلحة أخـرى الانـدماج    

وقـوات درع  )وزارة الداخليـة (الأمنيـة العليـا    في مؤسسات الدولة الجديدة في ليبيـا مثـل اللجنـة   
، كما استوعبت قوات الحرس الوطني برئاسة نائـب زعـيم الجماعـة الاسـلامية     )وزارة الدفاع(ليبيا

  .)55(كتيبة اغلبها من الغرب والجنوب الغربي  30الليبية المقاتلة السابق خالد شريف  أكثر من 
فضة في الشرق حضـورها بقـوة عـبر شـن     فرضت فئة سلفية را 2012ومنذ أوائل العام 

عدد من الهجمات على المصالح الغربية مثـل مقـابر الحـرب العالميـة الثانيـة واللجنـة الدوليـة        
، )56(للصليب الأحمر ، والقنصلية الأمريكية وموكب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة بليبيـا 

السـفير الأمريكـي نقطـة تحـول في     وقد مثلت حادثة الهجوم على القنصلية الأمريكية ومقتل 
فيفـري، وذلـك بصـدور قـرار      17حالة المراوحة بين اموعات المتشـددة المسـلحة وسـلطة ثـورة     

حكومي يقضي بحـل كافـة التشـكيلات المسـلحة واسـتلام المقـرات الـتي تشـغلها ومصـادرة          
كاملـة للتعامـل مـع    أسلحتها ، مع ذلك يأخذ جل المراقبين على الحكومة افتقارها إلى الرؤية المت

الكتائب المسلحة ومن بينها المحسوبة على التيارات المتشددة، هذا علاوة على عدم قـدرا علـى   
  .) 57(مواجهتها في حال أصرت على عدم التخلي عن سلاحها
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إن  صعود الجماعات المسلحة في ليبيا قد يكون له تداعيات سلبية على شمـال إفريقيـا،   
يقة ناجحة للتعامل مع التيار السلفي المتشدد، وفي حال اشـتدت شـوكة   إذ تحاول تونس إيجاد طر

أنصار الشريعة فإن ذلك سيشجع المتشددين في تونس على زيادة نشـاطهم وقـد ينتـهي الأمـر     
دون شك بالعنف والمواجهة مع السلطة، وفي الجزائر أكدت التقارير أن عناصر مسلحة من ليبيـا  

ل الغاز في عين أميناس وهذا يعني أن المنطقة تـأثرت بالفعـل   شاركت في الهجوم الأخير على حق
، وفي سياق متصل اظهر تقرير أصدره مجلس الأمن التابع للأمـم  )58(بالنشاط الراديكالي في ليبيا

المتحدة أنه تم اعتراض طريق قافلة في النيجر كانت تحمل كميات كبيرة مـن المتفجـرات مـن نـوع     
ل السـلطات أـا كانـت متجهـة إلى معسـكرات تنظـيم       جهاز تفجـير تقـو   445سيمتكس  و

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في  شمال مالي، ويزعم التقرير أن المتفجرات جـاءت مـن المخـازن    
العسكرية الليبية، كما زعم تقرير أخر وصول جهادي بارز مقرب من قائد تنظـيم القاعـدة أيمـن    

عنصـرا، ويبـدوا أن تنظـيم     200يشـيا مـن حـوالي    الظواهري إلى الأراضي الليبيـة مشـكلا ميل  
، )59(القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أكثر اهتماما باسـتخدام ليبيـا كقاعـدة دعـم لوجيسـتي      

وفوق كل هذا صارت ليبيا معـبرا للمقـاتلين مـن شمـال أوروبـا والمغـرب متـوجهين إلى سـوريا ،         
ض هؤلاء الأفراد قد حضروا معسكرات التـدريب  وتؤكد التقارير الإخبارية والمصادر الجهادية أن بع

  .)60(في مصراتة وبنغازي وفي الصحراء القريبة من بلدة هون والجبل الأخضر في الشرق
والأكيد أنه في ظل الضعف الذي كشفته طريقة تعامل السلطات الليبية الجديـدة مـع   

وشـرعية السـلطات   فإن العديد منها سـتظل تقـاوم عمليـة إعـادة الـدمج       الجماعات المتشددة
  .الحاكمة، خاصة في ظل استمرار رفض العديد منها تسليم أسلحتها

باموعات الجهادية في مدينة درنة شرق ليبيـا؛  ) داعش(تطور علاقة تنظيم الدولة الإسلامية  -ي
الذي يضم تنظـيم  ،  " مجلس شورى شباب الإسلام"  التي تعرف انتشارا موعات مسلحة مثل

حيث يتبع الـس فكريـا وحركيـا     ،العائدين من القتال الدائر في سوريا ومالي  " شريعةأنصار ال"
وهذا ما يؤهل مدينة درنـة لأن تتحـول إلى قاعـدة    ،"  الدولة الإسلامية في العراق والشام“تنظيم 

انطلاق وتمدد لتواجد تنظيم الدولـة في شمـال إفريقيـا؛ وذلـك بـالنظر إلى مـا تتيحـه الفوضـى         
  . لاضطرابات الأمنية في ليبيا من إمكانات لتوسع النشاط الجهادي في المنطقةوا
أبانت التطورات والأحداث المتسارعة التي  أعقبت سقوط  نظام القـذافي   :تحديات أمنية أخرى -

  : نوجزها في ما يلي -إلى جانب التحديات السابقة الذكر -عن بروز عدد من التحديات الجديدة
أثار الفشل في إدارة التوقعات ما بعد الفترة الانتقالية جنبـاً إلى    :الشعبيةالاحتجاجات  -

جنب مع اتخاذ قرارات على المستوى الوطني بصـورة مبهمـة، إلى قيـام احتجاجـات ضـد      
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، فالمتظـاهرون غاضـبون لعـدم دفـع     "حركة تصحيح المسـار "الحكومة الانتقالية في إطار 
وظروف العمل السيئة وانعدام القـانون في صـفوف   رواتبهم وانعدام الفرص الاقتصادية 

المتمردين وتوجيه دعوات لصالح أو ضد قيـام دولـة دينيـة، ووجـود مسـؤولين مـن نظـام        
وقد تحولت تجمعام في بعض الأحيان إلى تصرفات عنيفة، مع آثـار  . القذافي في الحكومة
ت مجموعـة مـن   ، على سـبيل المثـال، اقتحم ـ  2012جانفي  21ففي : مزعزعة للاستقرار

، وفجـرت البوابـات الأماميـة باسـتعمالها قنابـل      "الس الوطني الانتقالي"الغوغاء مقر 
  ،)61(يدوية وحاصرت عبد الجليل لعدة ساعات

والـتي تسـاهم في تحقيـق الأمـن والعـدل بـين الأطـراف         :تأخر تحقيق العدالة الانتقاليـة  -
دالـة الانتقاليـة كمـا كـان هنـاك      المتنازعة ، كان ثمة خلط واضح في تعريف مفهـوم الع 

 .خلط بينه وبين مفهوم المصالحة
خلال المراحل التي تحددت في الإعلان الدستوري  وذلك من :التأخر في بدء عملية بناء الدولة -

 .، فضلا عن الانتقادات التي وجهت لبعض مواده 
في بعض وهي ظاهرة انتشرت بحالات محدودة  :ظاهرة الانتقام الشخصي وعمليات الثأر -

  .)62(المناطق ، خاصة في تلك التي كانت تحت سيطرة كتائب القذافي 
  : آفاق تعزيز الأمن في ليبيا -4

أبانت مختلف السياسات والقرارات التي اتخذا السلطات الليبيـة الجديـدة في تعاملـها    
وفعالـة،  مع التحديات الأمنية السابقة الذكر عن محدودية الرؤى وغيـاب اسـتراتيجيه واضـحة    

 :ولكي تتمكن من احتواء هذه التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار  ينبغي عليها
العمل على تطبيق مبدأ السيطرة الديمقراطية علـى المؤسسـات الأمنيـة، مـع ربـط مفهـوم        -

 .الأمن بقضايا حقوق الإنسان
ة للـدفاع عـن   بناء المؤسسة العسكرية ودعمها وتحديد دورها من خلال الدستور كحاميـة وأدا  -

  .الوطن والقيم الدستورية والديمقراطية
التأكيد على مسألة تعزيز حكم القانون، كأحد الأسـس الـتي تسـاهم في تعزيـز امـن الـوطن        -

  .)63(والمواطن 
إصلاح الجهاز الأمني وإضفاء الطابع الرسمي عليه، بدرجة مـن اللامركزيـة تسـمح لعناصـر      -

مختلف أنحاء ليبيا والتعامل مـع متطلبـات فـرض الأمـن في كـل      هذا الجهاز بالانتشار السريع في 
منطقة على حدى مع ربطه بمظلـة مركزيـة تـوفر لـه غطـاءا قانونيـا وشـرعيا تحـت السـلطة          

، وسيشكل ذلك حسـب المتتـبعين أفضـل السـبل لمعالجـة مصـادر عـدم        )64(الانتقالية في البلاد
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  . الاستقرار في شرق ليبيا على المدى القريب
رة العمل على خطـوات بعيـدة المـدى لتفكيـك الميليشـيات وإعـادة إدمـاج مقاتليهـا،مع         ضرو -

ضــرورة التشــاور مــع اــالس العســكرية والمدنيــة وإشــراك القــادة الــدينيين والاجتمــاعيين في  
  .) 65(العملية

الليبيـة،  ضرورة تحويل ولاء المليشيات المسلحة التي تم دمجهـا في الأجهـزة الأمنيـة إلى الدولـة      -
كما ينبغي الاستفادة من الكفاءات الموجـودة في الأجهـزة الأمنيـة السـابقة خاصـة الشـرطية،       

  .)66(والتي لم ترتكب أية انتهاكات ولم تتورط في قمع الليبيين
الشـروع بتأســيس شــركات لــدعم وخلــق فــرص جديــدة كأرضــية تمهيديــة لإدمــاج مقــاتلي   -

 .)67(الميليشيات في المستقبل
تنسيق أفضل داخل مؤسسات الدولة يمثـل خطـوة أولى حاسمـة، إذ يجـب علـى الإدارات       توفير -

التابعة لوزارات الداخلية والدفاع العمل معا لتأمين حدود ليبيا مـع ضـرورة تحديـد الصـلاحيات     
داخل وبين الإدارات بشكل واضح ويـتعين علـى وزراء الحكومـة البـدء في التعـاون علـى المسـتوى        

ق السياسات والممارسات على نحو أفضل بـين المـدن والمراكـز الحدوديـة، وكـذلك      التنفيذي،وتنسي
  .الاستثمار في المعدات والتدريب والبنية الأساسية لمراكز الأمن الحدودية

العمل على تفكيك شبكة المصالح الاقتصادية والمحلية التي تغـذي انعـدام امـن الحـدود، مـع       -
ائل المهمشة في اتمع الليبي وذلك عبر تخفيـف التنميـة   ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لدمج القب

المحلية ومعالجة المظالم الاجتماعية بإنشـاء المزيـد مـن المؤسسـات الحكوميـة القويـة في جنـوب        
  . )68(وشرق ليبيا

ضرورة منح الأولوية لتطوير وفرض معايير واضحة لمنع الانتهاكات بحـق الأشـخاص المحتجـزين     -
عات بأكملها ، كأرضية تمهيدية للمصالحة التي تتطلب تحـرك سـريع لبنـاء    أو التمييز ضد جما

مؤسسات قضائية تستند للقانون في التعامل مع الاامات الجنائية والسياسـية ، كمـا تحتـاج    
  . )69(هذه المؤسسات لسلطة تنفيذية تكون الذراع القائمة على تنفيذ أحكامها

اهرة التشدد ولذا يكون مـن الأجـدى التعامـل بمنطـق     إن منطق الإقصاء والإبعاد يفاقم من ظ -
الشــراكة الوطنيــة والمواطنــة الفعالــة الــتي عليهــا تقــوم الــدول الديمقراطيــة، وضــرورة حــث  
الجماعات المتشددة على التحول إلى مؤسسات مدنية تعـبر كيـف شـاءت عـن أفكارهـا بشـكل       

نها والقصـير تتضـمن تطـوير    سلمي، ويتطلب ذلك تبني إستراتيجية متعددة الآجال الطويل م
مناهج التعليم، وتطـوير وسـائل الإعـلام، وتحقيـق العـدل الاجتمـاعي والاقتصـادي والشـفافية         
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والمحاسبة ومحاربة الفساد، وحفظ الحقوق السياسية والمدنية واحترام القيم والمبـادئ الإسـلامية   
  .)70(وتضمين كل ذلك في الدستور

  : الخاتمة
سـبق رصـدها أن المسـار اللـيبي نحـو بنـاء الدولـة والإصـلاح          يبدوا من التحـديات الـتي  

الديمقراطي محفوف بالعديد من المخاطر والتحديات خاصة الأمنية منها والـتي شـكلت محـور    
هذه الدراسة، على نحو ينذر بإمكانية تفجـر الأوضـاع في أيـة لحظـة في ظـل منـاخ عـدم الثقـة         

أطاح بنظام العقيد القذافي ، وإلى أن يتم تطـوير   المتنامي بين مكونات هيكل العمل الثوري الذي
مؤسسات وطنية ذات مصداقية خصوصا في مجالات الدفاع والشرطة وتقديم الخدمات الحيويـة  
، فمن المرجح أن يظل الليبيون متشـككين مـن العمليـة السياسـية وان يظلـوا مصـرين علـى        

  .ائب المسلحة غير النظاميةالاحتفاظ بأسلحتهم والمحافظة على الهيكلية الراهنة للكت
ومن الأهمية بمكان التعامل بحرص مع الملفات الأمنية الشائكة من خـلال تطبيـق فكـرة    
لجان المصالحة الوطنية، وبناء الجهاز الأمـني وإضـفاء الطـابع الرسمـي عليـه، ومنـع الصـراعات        

دين السـلفيين، ونـزع   وتنمية قدرات فض التراعات القبلية و الجهوية، وفتح باب الحوار مـع المتشـد  
السلاح ودمج الميليشيات المقاتلة في اتمـع المـدني والمؤسسـة العسـكرية في أسـرع وقـت عـبر        
حزمة مـن السياسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة للحيلولـة دون تحـول السـلاح إلى مصـدر رزق         

  .لحامليه، بما يعقد من إمكانية الحل على نحو ما تشهد خبرة بعض الدول الإفريقية
والأكيد أن حسن التعامل مع هذه التحديات والتصدي لها سيشكل العامـل الرئيسـي   
في تحديد مستقبل ليبيا في المرحلـة المقبلـة، وسـيكون بمثابـة صـمام الأمـان للنظـام الجديـد في         
مواجهة محاولات الاختراق والتغلغل من العديـد مـن القـوى الخارجيـة، وعـدم الخضـوع لمشـروع        

لغربية لاسيما في ظل وجود النفط والغاز وتكالب هذه القوى علـى اسـتغلاله   الوصاية الجديدة ا
وعلى استدامة الوضعية الحاليـة بصـفتها فرصـة اسـتثنائية لتحقيـق اكـبر المكتسـبات، وفي        
المقابل فإن الفشل في التصدي لمثل تلك التحديات سيمثل المنفذ الرئيسـي لاختراقـات خارجيـة    

 .ؤ بآثارها على وحدة ليبيا واستقرار المنطقةو تمزقات داخلية يصعب التنب
  

  : الهوامش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :، متحصل عليه من13، ص 2012، جانفي "تقرير بعثة اتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا" -)1(
www.pchrgaza.org/files/2012/FFM_Libya-Report-arabic.pdf    

،ورقة مقدمـة لمـؤتمر ليبيـا مـن الثـورة إلى      "ليبيا بين مقتضيات إعادة بناء الدولة وتحديات التحول الديمقراطي "المختار بن عبدلاوي-)2(
  . 5-4، الدوحة ، ص ص 2012 جانفيتحديات المرحلة الانتقالية، : الدولة
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تحـديات المرحلـة   : ليبيا من الثورة إلى الدولة ، ورقة مقدمة لمؤتمر"تحديات المرحلة الانتقالية: الأمن الوطني في ليبيا" آمال العبيدي، -)3(
  . 4، الدوحة ، ص2012 جانفيالانتقالية، 

، ورقـة  "تحليل للتحديات السياسية والاقتصادية لمرحلة مـا بعـد القـذافي    : التحول الديمقراطي في ليبيا"يوسف محمد الصواني، -)4(
  . 1، الدوحة ، ص2012 جانفيالانتقالية، تحديات المرحلة : مقدمة لمؤتمر ليبيا من الثورة إلى الدولة

  . 9آمال العبيدي، مرجع سابق، ص -)5(
  . 3آمال العبيدي، مرجع سابق،  ص  -)6(
، مرجـع  "تقرير بعثة اتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيـا " -: للمزيد من التوضيح حول الأجهزة الأمنية في عهد القذافي انظر -)7(

   .15-13سابق ، ص ص 
 جـانفيتحديات المرحلة الانتقاليـة،  : ، ورقة مقدمة لمؤتمر ليبيا من الثورة إلى الدولة"ليبيا الجديدة تحديات إدارة التنوع" أماني الطويل،  -)8(

 .7ص، ، الدوحة2012
 :  ،  متحصل عليه من8-7،ص ص " إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في دول الثورات"محمد مجاهد الزيات ، -)9(

studies.aljazeera.net/.../2013124104712534604.htm   
  :، متحصل عليه من " دور السلاح في إشعال الصراعات الداخلية في ليبيا "كامل عبد االله،   -)10(

www.siyassa.org.eg/Category/2/106/.../20.aspx  
  :، متحصل عليه من7، ص2012، أوراق كارنيجي ، جوان "تحديات العملية الانتقالية في ليبيا"بول سالم، أماندا كادليك ،  -)11(

 carnegieendowment.org/files/LIBYA_4.pdf   
  : من، متحصل عليه  2011، ديسمبر 115، تقرير الشرق الأوسط رقم "التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)12(

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Mid20Challenges%20Qadhafi%20ARABIC.pdf 
  .3أماني الطويل، مرجع سابق، ص-)13(
  .19، مرجع سابق، ص"التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي" -)14(
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